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خارجية الأمريكية الحالية حول حلفائها في      تقدم هذه الدراسة تصوراً مخالفاً لتوجهات السياسية ال       

إذ يرى الكاتب أن التحالفات الأمريكية الحالية، وخصوصاً مع المملكة العربيـة           . العالم الإسلامي 

، وإن كانت قد خدمت واشنطن في الحرب الباردة، إلا أنها لـم تـستطع أن       "إسرائيل"السعودية و 

سط، ولا أن تعـزز المـصالح الأمريكيـة فـي           ترسي دعائم السلام والاستقرار في الشرق الأو      

  . العالمين العربي والإسلامي

وتركز الدراسة على تركيا وإيران باعتبارهم مرشحتين لأن تصبحا حليفتي الولايـات المتحـدة              

ويرى الكاتب أن أهمية كلا     . الإقليميتين في المستقبل، وإن كان هذا المستقبل ما زال بعيداً نسبياً          

 مكانتهما في العالم الإسلامي ومن تقاطع مصالحهما مع مصالح واشنطن، غيـر             البلدين تنبع من  

أنه يطرح العديد من الإشكاليات التي يجب أن تحل، وخصوصاً بالنسبة لإيران، قبل أن تـصبح                

ولكنه في المقابل، يرفض سياسة عزل إيران التي تنتهجها الولايـات           . هذه الشراكة حقيقة واقعة   

لم تأت سوى بنتائج عكسية، داعيا الولايات المتحدة إلى حوار ثنائي، وشامل            المتحدة ويرى أنها    

  .وغير مشروط من إيران



   مقدمة

  

. يوجد تاريخ طويل من النضال من أجل الديموقراطية لاثنتين من الدول الإسلامية في الشرق الأوسـط               

ي تقدم دليلاً حيـاً علـى أن        إحداهما، وهي تركيا، أصبحت الآن أكثر الدول الإسلامية ديموقراطية، فه         

فعلى مدى عقود كانت تركيـا عـضواً فـي          . الإسلام والحرية يمكن أن يعيشا ويزدهرا جنباً إلى جنب        

  . منظمة حلف شمال الأطلسي، وعلى ارتباط وثيق بالولايات المتحدة الأمريكية

  

 ـ            ضي فـي مـشروعها     واليوم، حتى في وقت تخفيف قبضة العلمانية العسكرية المتشددة، فإن تركيا تم

الدبلوماسي الأكثر طموحاً في تاريخها، حيث تسعى إلى امتلاك القوة عن طريـق حـل الـصراعات                 

  .الإقليمية من خلال الحوار والمساومات

  

 تركيا لتكون البلد الإسلامي الأول الـذي  Barack Obama وقد اختار الرئيس الأمريكي باراك أوباما 

إن عظمة تركيـا تكمـن فـي        : "ال في أمام الجمعية الوطنية التركية     يزوره بعد تولي سدة الرئاسة، وق     

قدرتكم على أن تكونوا مركز الأشياء، وهنا ليس المكان الذي ينقسم فيه الشرق والغرب، هنـا المكـان                  

  ". الذي يجتمعان فيه معاً

  

 الحال في   وليس هناك سوى دولة إسلامية واحدة أخرى ينبض فيها القلب للديموقراطية بحماس، كما هو             

وهي أيضاً الدولة الوحيدة التي قد تنهض فجأة لمنافسة أو حتى تجاوز تركيا من حيث الحريـة                 . تركيا

فعلى الرغم من القمع الشديد الذي ووجهت بـه موجـة الاعتـراض     . السياسية؛ وهذه الدولة هي إيران    

 ـ 2009العارم على نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية سنة     دت علـى أن المثـل العليـا    ، إلا أنهـا أك

فتحت القشرة السميكة من الحكم الديني، هناك مجتمع مدني         . الديموقراطية مترسخة بعمق في ذلك البلد     

وليس هناك في العالم كله جيل يفهم الديموقراطية أفضل، أو يتطلع إليهـا             . نابض بالحياة ينمو ويزدهر   

المكان الذي يجتمع فيـه الـشرق       "تركيا وحدها   وفي المستقبل، لن تكون     . بشغف مثل الشباب الإيراني   

  ".والغرب معاً

  

وعلى الرغم من عدم كونها واردة في الوقت الحالي، بالنظر إلى طبيعة النظام الحالي في إيران، فـإن                  

شراكة مستقبلية تجمع بين إيران وتركيا والولايات المتحدة تبـدو أمـراً منطقيـاً لـسببين، المـصالح                  

إن علاقتنا الدائمة التطور مع تركيـا       . تجمع الدول الثلاث، والقيم التي تجمع شعوبهم      الإستراتيجية التي   

تشكل نموذجاً لنوع العلاقة التي قد تجمعنا يوماً ما مع إيران المتغيرة، وليس بالضرورة أن يكون هـذا                  

 الأمريكي في وهذا هو الاحتمال المغري لطريقة جديدة من الانخراط. الأمر غداً أو في المستقبل القريب  

اليوم نحن نعمل في المنطقة بشكل أساسـي مـن خـلال            . الشرق الأوسط في القرن الحادي والعشرين     

  . والمملكة العربية السعودية" إسرائيل"علاقات ثنائية مع كل من 
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بـل  . لقد خدمت هذه الشراكة واشنطن جيداً خلال الحرب الباردة، غير أنها لم تنتج شرقاً أوسط مستقراً               

والمعـضلة ببـساطة أن     . العكس من ذلك، فالمنطقة ممزقة بالعنف والكراهية والإرهاب والحرب        على  

  .أمريكا تريد تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، ولكن سياساتها تأتي بتأثيرات عكسية

  

وليس هناك مكان في العالم تغيب فيه الاستراتيجية الشاملة وهو بحاجة ماسة إليها أكثر مـن الـشرق                  

فلسنوات عديدة، ترنحت القوى الخارجية، وخصوصاً الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، فـي              . وسطالأ

وخلال تلك  . صحاري وسهوب وحقول نفط الشرق الأوسط في ظل سياسات تعكس الفشل بكل وضوح            

  . الفترة، أصبحت التهديدات الناشئة من الشرق الأوسط أكثر إلحاحاً واضطراداً، وأكثر إثارة للرعب

  

فمن أجل أن   .  يمكن لعلاقة ثلاثية تضم الولايات المتحدة وتركيا وإيران أن تنشأ بين عشية وضحاها             ولا

تصبح إيران شريكاً موثوقاً لواشنطن يجب أن تتغير تغيراً جذرياً؛ تركياً أيضاً يجب أن تتغير، وإن لـم                  

  . يكن بقدر إيران؛ وكذلك الولايات المتحدة

  

حيث يجب أن يكون هناك بداية غاية كبرى سامية، ووجهة          . رؤية استراتيجية فعالمنا لا يتقدم إلا بوجود      

  . واضحة، وحين تتضح الوجهة، فإن كل الأطراف يمكنها التركيز على إيجاد طريقة للوصول إليها

  

  تركيا

  

ظلت تركياً حليفا سياسياً وعسكرياً من الولايات المتحدة لأكثر من قرن ونصف، وهو التحالف الذي بلغ                

روته خلال الحرب الباردة حيث شكلت تركيا دولة يمكن الاعتماد عليها في الخطوط الأمامية للمواجهة               ذ

فقـد كانـت    . وعلى الرغم من ذلك، ظلت تركيا دولة هامشية على جميع الأصعدة          . مع القوة السوفييتية  

 جـزءاً مـن أي      على قرب من الشرق الأوسط والبلقان والقوقاز، والعلام السلافي، ومع ذلك لم تشكل            

  . فعلى الرغم من موقعها الاستراتيجي، ظل دورها في تلك المنطقة ثانوياً. منهم

  

فبعد أن قامت تركيا بما يسميه أحد العلماء بالعملية الجراحية التاريخية الدقيقة في العـشرينيات، ظلـت      

ماني الذي أقام الأتراك خلاله     الجمهورية التركية الوليدة ما يقارب الثلاثة ارباع قرن تتنكر لتاريخها العث          

  . إمبراطورية مترامية الأطراف، تمتد من الجزائر إلى مكة وبودابست

  

وربما يكون هذا التهميش مبرراً، في التحديات الملحة التي كانت تواجهها تركيا، وعدم رغبتها فـي أن                 

  . لغربية وتبنيهاينظر إليها على أنها قوة استعمارية جديدة، والتماهي مع الأهداف الأمنية ا
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وقد رأى العالم الإسلامي تركيا في معظم تاريخها الحـديث دولـة مرتـدة، فالإصـلاحات العلمانيـة                  

. الأتاتوركية شدت تركيا بعيداً جداً عن الإسلام بدت من خلالها تركيا فاقدة تماماً لأي شـرعية دينيـة                 

 الأمر احتضانها لـسياسات الولايـات       وكان ينظر إليها أيضاً على أنها خادمة لواشنطن، وقد عزز هذا          

  . المتحدة الممقوتة لدى الكثير من المسلمين

  

فتركيا يحكمها مسلمون ملتزمون، وقد     . غير أن أياً من هذه الاعتراضات لم يعد ينطبق على تركيا اليوم           

ماكن، ويلقى قادتها وزعماؤها الترحيب الحال في العديد من الأ        . رسمت سياساتها الخارجية الخاصة بها    

  . في حين أنهم في الماضي لم يكونوا يهتمون أصلاً بمثل هذه الزيارات

  

وعلى خارطـة العـالم     . فمع نهاية الحرب الباردة قامت بعض الدول بإعادة صياغة رؤيتها تجاه العالم           

الجديد، لم تعد تركيا على هامش أي شيء، لقد عادت مرة أخرى مركزاً للكتلـة القاريـة الأوراسـية                   

فقد شكل موقع تركيا الجغرافي، وتراثها العثماني مزجها الناجح بين الإسلام والديموقراطيـة             . ةالضخم

  . مكونات لإمكانات استراتيجية هائلة

  

وهي تستغل هذه الإمكانات بطريقة تعود بالنفع ليس عليها فقط بل أيضاً على الولايات المتحدة الأمريكية 

ي البدء بإجراء محادثات سرية مع سورية، طلبت من تركيـا           ف" إسرائيل"فعندما رغبت   . وعلى الغرب 

وبعد أن قرر السنة في العراق مقاطعة الانتخابـات، أقنعـتهم تركيـا بتغييـر رأيهـم                 . ترتيب الأمر 

وكلما حطّ المسؤولون الأتراك رحالهم في بلد يعاني من انقـسامات مريـرة مثـل لبنـان                 . والمشاركة

. فريق في هذا البلد أو ذاك يكون متحمساً للتحاور مع الوسيط التركـي            وباكستان أو أفغانستان، فإن كل      

كما تعمل تركيا على تخفيف التوترات بين إيران والولايات المتحدة، وبين سـورية والعـراق، وبـين                 

  .أرمينيا وأذربيجان

  

 وليس هناك بلد، يكون دبلوماسيوها مرحباً بهم في كل من طهران وواشـنطن، وكـل مـن موسـكو                   

كما أنه ليس هناك بلد آخر يحترمه حماس، وحزب االله، وطالبان، . ليزي، دمشق والقاهرة، مثل تركياوتب

  . وفي نفس الوقت يقيم علاقات جيدة مع الحكومات الإسرائيلية واللبنانية والأفغانية سوى تركيا

  

ترسـم  " سـتراتيجي العمق الا "فالرؤية الكبرى لوزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو والتي يسميها           

وقد كان مشروعه الأول حلّ مـشاكل تركيـا مـع           . لتركيا دوراً فائق النشاط في عملية صناعة السلام       

" صفر مشاكل مع الجيـران   "أما طموحه التالي، فهو ليس فقط       . جيرانها، وقد نجح في ذلك إلى حد كبير       

  ".صفر مشاكل بين الجيران"ولكن أيضاً 
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 الجوار التركي الممتد، يهدد السلام ويحد من فرص التطور الإقليمـي،             فهو يرى أن كل نزاع يقع في      

واللافت للنظر أن تركيا لم تواجه معارضة تذكر        . وبالتالي، فإنه يصبح في قلب اهتمامات تركيا الملحة       

فهي لا تتدخل إلا عندما يطلب منها ذلك، كما أنها تحافظ على علاقات             . لدورها الذي تلعبه في المنطقة    

  .  مع طيف واسع من الحكومات والفصائل، وتلعب دوراً لا يمكن لأحد غيرها أن يلعبهجيدة

  

وتتمتع تركيا بمؤهلات فريدة، فهي كبيرة من حيث المساحة الجغرافية، ويبلغ عدد سكانها سبعين مليون               

 يمنحها  ومن ناحية أخرى، فإن ماضيها العثماني     . نسمة، كما أنها تمتلك أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط        

وزناً تاريخاً كبيراً، كما أنها تشكل نموذجاً مغرياً، ليس فقط بسبب حالة الازدهار النسبي التي تعيـشها،                 

ولكن أيضاً بسبب حالة الحرية النسبية التي يتمتع بها المجتمع التركي، وخصوصاً الحرية التي تتمتع بها 

  . المرأة التركية

  

مثال يحتذى، حيث أنهـا نجحـت فـي         "ارس بريزات، تركيا بأنها     ويصف أحد الأكاديميين اللبنانيين، ف    

" ؛ في حين يقدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تركيا علـى اعتبارهـا              "موازنة التقاليد مع الحداثة   

  ". نموذجاً على طريق الديموقراطية

  

 الخارجيـة    أحد المستشارين البارزين والمؤثرين فـي وزارة Cedat Leincer ويقول سيدات لاسينر

بأنه ليس هناك بلد مثل تركيا، فهي دولة مسلمة، وعضو "التركية، ومدير أحد خزانات التفكير في أنقرة، 

في الناتو، ومرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي، وهي ترياق لمتطرفي القاعدة، وأفضل مكـان يمكـن          

  ". يدعى فيه العالم الإسلامي للتعاون مع الولايات المتحدة

  

لرغم من أن تركيا في طريقها لأن تصبح واحدة من القوى العالمية التـي لا يمكـن الاسـتغناء     وعلى ا 

فبعد أن استطاعت تركيا أن تحل كل مشاكلها        . عنها، فإنه ما زال هناك حجر عثرة في الطريق إلى ذلك          

ل يحد من حرية    فالقانون التركي ما زا   . الدولية، فإنه يتوجب عليها أن تنتهي من ترتيب أمورها الداخلية         

التعبير، كما أن الجيش التركي ما يزال يلعب دوراً في السياسة، وهو أمـر غيـر مقبـول فـي بلـد                      

  .ديموقراطي

  

 ومن ناحية أخرى، فإن الأقليات داخل تركيا غير محمية بشكل تام، ولا نعني هنا الأكراد فقط، الـذين                  

واجهـون التمييـز، بـل هنـاك أيـضاً          تعرضت ثقافتهم لقمع وحشي على مر سنوات عديدة والذين ي         

فما زالت النزعة القومية الـشوفينية تـتحكم بالثقافـة الـسياسية            . المسيحيون والإسلاميون واللادينيون  

أما الأحزاب فهي عبارة عن مجموعات شـمولية        . التركية، كما أن الصحافة ضعيفة وتعاني من الفساد       

وحتى تقوم  . تركي متحجر ولا يشجع على التفكير الحر      ومن ناحية أخرى، فإن النظام التعليمي ال      . مغلقة

  . تركيا بحل هذه المعضلات تبقى قدرتها على أن تكون منارة للحرية محدودة
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  إيران

  

، حين سئل كيف Henry Kissinger تبلورت الرؤية الأمريكية التقليدية لإيران على يد هنري كيسنجر

إنهم يريدون إذلالنا، ويجب أن نقوم      "من المسلمين، فأجاب    يجب أن تتعامل الولايات المتحدة مع أعدائها        

ينظر العديد من الأمريكيين إلى إيران بالطريقة نفسها التي كان أجدادهم ينظرون فيهـا إلـى                ". بإذلالهم

  .ألمانيا، كلاعب سيء الذي لا يسبب سوى المشاكل

  

معاقبة ألمانيا من خـلال تقـسميها       فلفترة من الزمن في منتصف الأربعينيات، فكر قادة الحلفاء بخيار           

وقد كانت هذه الخة مبنية علـى       . وتدمير مصانعها، وإجبارها على كسب لقمة عيشها من الزراعة فقط         

غيـر أن   . الغضب من الرعب الذي أنزلته ألمانيا بالعالم، والتصميم على جعل شعبها يعاني           : الانفعالات

  .ت خطة مختلفةرأي أصحاب العقول الهادئة هو الذي ساد، وانبثق

  

وبعد .  فقد قسمت ألمانيا بفعل الحرب الباردة، غير أنه تم استقطاب ألمانيا الغربية إلى الأسرة الأوروبية             

أربعة عقود، أعيد توحيد ألمانيا بطريقة سلمية، وأصبحت دولة طبيعية، وداعية سلام بـدل أن تكـون                 

  . صانعة حرب

  

عالمية الثانية، وإن لم تتطابق التجربتان، حيث أن ألمانيا هزمت وتوازي إيران اليوم ألمانيا بعد الحرب ال     

: غير أن الإشكالية الأساسية هي نفسها     . في الحرب، في حين أن إيران ما زالت سليمة وواثقة من نفسها           

  هل من الأفضل فرض عقوبات ومعاقبة الدولة المسببة للمشاكل، أم إغراؤها بالحياة الطبيعية؟

  

ووراء هذا السؤال، يكمن سؤال أعمق، هل تشكل الولايات المتحدة سياستها الخاريجة بناء على العاطفة               

والانفعالات، أم بناء على حسابات المصلحة الذاتية الباردة؟ هذا هو جوهر المشكلة المحيرة التي حولت               

  . عالمالعلاقات بين واشنطن وطهران إلى واحدة من أطول المواجهات التي شهدها ال

  

بعض الأمريكيين من ذوي النفوذ ما زالوا محاصرين بغضبهم على إيران الناجم عن أزمـة الرهـائن                 

، وبسبب جهود إيران الناجحة بشكل كبير خلال السنوات الثلاثين الماضية           )1981-1979(الأمريكيين  

مريكيـون عقـوداً    وقد أمـضى هـؤلاء الأ     . في التسبب بالمشاكل لأمريكا أينما ووقتما كان ذلك ممكناً        

  .يحاولون معاقبة إيران

  

ولكن ينبغـى   . فبالنسبة لهم التفاوض والتصالح وربما حتى بناء الشراكة مع إيران أشكال من الاستسلام            

أن لا يكون هدف الدبلوماسية، أو حتى تفادي الدبلوماسية، المعاقبة، والإيلام أو الاسـتجابة للعواطـف                
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إن الهدف الأساسي من    . دبلوماسية على أنها طريقة لاكتساب الصداقات     كما لا يجب أن ترى ال     . الملتهبة

  .الدبلوماسية هو تعزيز المصالح

  

إن مأساة القطيعة الطويلة بين الولايات المتحدة وإيران، تكمن في كونها قد أضعفت مصالح الولايـات                

يران، وطيف آخر مـن     فهناك طيف من الأسباب المجردة التي تدعو إلى التفاوض مع إ          . المتحدة نفسها 

  .الأسباب المجردة يدعو إلى مقاطعتها، ولكن في الحقيقة كلها غير ذات أهمية

  

 ما يهم أنه لا يمكن تحقيق أي من الأهداف الأمريكية في الشرق الأوسط، مثل إرسـاء الهـدوء فـي                    

لإسـرائيلي،  العراق، وتحقيق الاستقرار في لبنان، وإنهاء حالة الجمود في ملف الصراع الفلـسطيني ا             

وبالتالي إضعاف الأصولية الإسلامية وسحق تنظيم القاعدة، والتقليل من الأخطار في الحروب القادمة،             

وقد أثبت ثلاثون عاماً من التاريخ بما فيه الكفاية أن إيران           . كلها لا يمكن تحقيقها دون تعاون مع إيران       

دهرة قد تكون بالنسبة للشرق الأوسط، كمـا        في حين أن إيران الهادئة المز     . المعزولة هي إيران مفسدة   

  . هي ألمانيا الهادئة المزدهرة بالنسبة لأوروبا، قوة استقرار موفرة للأمن، ومحرك للتنمية الاقتصادية

  

وقد زادت قوة إيران في الشرق الأوسط بشكل دراماتيك خلال السنوات الأولى مـن القـرن الحـادي                  

ت الارتجالية التي اتخذها البلد الذي نصب نفسه العدو الأكبـر           وقد حدث هذا بسبب الإجراءا    . العشرين

والعقوبات التي كان الهدف منها إعاقة إيران، لم تكن كذلك، فقد أسهمت            . أي الولايات المتحدة  : لإيران

في إفقار الإيرانيين العاديين، في حين زادت غنى المهربين المرتبطين بالنظام، وأدت إلى قيـام إيـران      

  . كة من العلاقات الاقتصادية مع الدول الأكثر براجماتية بما في ذلك روسيا والصينبتطوير شب

  

ثم بعد ذلك، وخلال فترة رئاسة جورج دبليو بوش، عزلت الولايات المتحدة النظامين الجارين اللـذين                

دت هـذه   وقد استن . كانا يعدان أكبر أعداء إيران، نظام صدام حسين في العراق، وطالبان في أفغانستان            

  .الإستراتيجية الأمريكية القائمة على الحسابات الخاطئة في أجزاء منها على الجهل

  

 وهو محلل سابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية، السي أي آيه، Bruce Riedelويؤكد بروس ريدل 

ين سنة،  طوال ثلاث "قدم استشارات في شؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا، لثلاثة رؤساء أمريكيين، أنه             

حاولت الولايات المتحدة التعامل مع إيران وأيديولوجيتها الثورية دون أن يكون هناك فهم كاف للدوافع               

  ".التي تلهم الإيرانيين

  

فالسياسات الأمريكية التي هدفت إلى عزل إيران، جاءت بالنتيجـة العكـسية تمامـاً، حيـث عزلـت                  

  .يحتاجونها للتعاطي بشكل فعال مع إيرانالأمريكيين عن المعلومات ووسائل الاتصال التي 
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 ، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية الـسابقة، كونـدوليزا   Nicholas Burns ويقول نيكولاس بيرنز

 2005لقد كنت في مقدمة من تعاطى في الملف الإيرانـي منـذ سـنة    " ، Condoleezza Riceرايس

فالولايات المتحدة التي أعمتها انفعالاتها، غرقت في       ". ، ولم ألتق يوماً مسؤولاً إيرانياً     2008وحتى سنة   

  .وبدت وزيرة الخارجية شبه فخورة بذلك. الجهل بملء إرادتها

  

 حـول آفـاق   Wall Street Journalففي سؤال وجهه لها مجلس تحرير مجلة وال ستريت جورنال 

 داخل نظامنا يعرفون إيران     في الحقيقة ليست لدينا أناس    : "علاقة متغيرة مع إيران، اعترفت رايس قائلة      

  ". في الحقيقة ليس لدينا مشاعر جيدة تجاه ذلك المكان. من الداخل

  

وفي الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي الجديد إلى إعادة تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية، وفي 

النووي، فإن الولايات   الوقت الذي تبرز فيه مخاوف جديدة تجاه إيران، خصوصاً فيما يتعلق ببرنامجها             

  . المتحدة تعيد النظر في مقاربتها تجاه طهران

  

فالمشاعر التي حالت في الماضي دون حصول تقارب، لم تتبخر، وقد تجلى ذلك بوضوح عندما رفضت 

الإدارة الأمريكية بشدة محاولة البرازيل وتركيا إيجاد وسيلة سلمية للخروج من الأزمة المتصاعدة بشأن              

ورغم ذلك، فإنه وللمرة الأولى هناك دلائل على أن واشنطن تدرس المزايـا             . النووي الإيراني البرنامج  

  .التي قد تنشأ عن فهم جديد للعلاقة مع طهران

  

كما أن  .  فإيران، يمكنها أكثر من أي بلد، بما فيها الولايات المتحدة، أن تضمن سلاماً دائماً في العراق               

ء الاستقرار في أفغانستان، بسبب ارتباطاتها بالملف الأفغـاني والتـي           بإمكان إيران أن تساعد في إرسا     

  . تعود لعدة قرون

  

كما أن إيران الآمنة المستقرة، لن تكون بحاجة إلى كبش فداء، وبالتالي سـوف تتوقـف عـن تهديـد                    

ومن ناحية أخرى، فإن إيران يمكنها ترويض جماعات مسلحة مثل حماس وحزب االله، مما              ". إسرائيل"

، ويساعد على إرساء الاستقرار في لبنان، ويحـسن بـشكل           "إسرائيل"د يشكل إسهاماً في تعزيز أمن       ق

  .وجيرانها العرب" إسرائيل"جذري آفاق السلام بين 

  

بالإضافة إلى ذلك، فإن المصالحة بين إيران والولايات المتحدة سوف تؤدي حتماً إلى تحسين العلاقات               

كما أن المصالحة بين الطرفين سوف تقلل من دوافـع إيـران            .  الإسلامي بين الولايات المتحدة والعالم   

  . لدعوة القوة الروسية للتدخل في الشرق الأوسط، وهو أمر تحرص الولايات المتحدة على الحؤول دونه
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ومن ناحية أخرى، فإن تنظيم القاعدة هو عدو إيران، وبالتالي سوف تتعاون مع الجهود الدولية للقضاء                

من احتياط الغاز الطبيعي العالمي، فإذا لم       % 16من احتياط النفط العالمي، و    % 10تمتلك إيران   و. عليه

تقم الولايات المتحدة الأمريكية باستغلال هذه النقطة وشراء هذه الثروات، فإن روسيا والصين سـوف               

ن لا تعود إيران    وحي. تفعلان ذلك، وبالتالي، فإنهما سوف يزيدان من نفوذهما الاستراتيجي في المنطقة          

تشعر بأنها مهددة من قبل الولايات المتحدة، فإنها قد تكون أكثر استعداداً للقبول بالحلول الوسط بـشأن                 

  . ملفها النووي

  

  فما الذي يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تفعله من أجل تأمين هذه النتائج؟

  

فقـد رفـض    . مة ذات مصالح أمنية مشروعة     قبل كل شيء، على واشنطن أن تعترف بإيران كقوة مه         

وتمنوا معاقبة واحتواء إيران، وليس     . الرؤساء الأمريكيون المتعاقبون فكرة المساومة لهذا السبب بالذات       

فهي قوة  . كما تجاهلوا حقيقة أن إيران ليست بحاجة أصلاً إلى الترقية         . مكافأتها بترقيتها إلى قوة إقليمية    

 الولايات المتحدة أن لا يكون هذا الأمر صحيحاً، ولكن خداع النفس لا يـشكل               قد تتمنى . إقليمية بالفعل 

  . أساساً سليماً للسياسة الخارجية

  

ليس هناك جانب من جوانب السلوك الإيراني في العقد الأول من القرن الحالي، أكثر إثـارة للمـشاكل                  

لى القدرة على توليـد الطاقـة       علماً أن موضوع حصول إيران ع     . بالنسبة للغرب من برنامجها النووي    

والحقيقة أن الولايات المتحدة كانت أول من بدأ بتشجيع طهـران علـى امـتلاك               . النووية أمر منطقي  

  . برنامج نووي، وذلك أيام نظام الشاه محمد رضا بهلوي

  

يلة، إن ما يزعج العالم الخارجي، هو أن جهود إيران للحصول على الطاقة النويية محاطة بالسرية وبالح

مما أدى إلى شك له ما يبرره بأن هدفها الحقيقي ليس الحصول على الطاقة النووية، بل على الـسلاح                   

كما أن العالم قلق من أن يؤدي مضي إيران قدماً في برنامجها النووي إلى توسيع طموحاتهـا                 . النووي

  . ربشكل متهو" إسرائيل"الإقليمية، وقيامها باختبار صواريخ باليستية، وتهديد 

  

وربما حتى القادة الإسرائيليون لا يخشون أن تقوم إيران بمهاجمة بلدهم بالأسلحة النووية، لأن ذلك من                

غير أن الإسرائيليين وغيرهم يدركون بأن حصول       . شأنه أن يستجلب رداً يؤدي إلى نهاية إيران كدولة        

 نهايـة المطـاف إلـى       إيران على السلاح النووي سوف يمكنها من تخويف جيرانها بطرق تؤدي في           

  . للخطر" إسرائيل"تعريض أمن 

  

كما أن إيران النووية قد تعني انطلاق سباق التسلح النووي في المنطقة، إذ قد تسعى كل مـن مـصر                    

والسعودية وتركيا، وربما غيرها من البلدان إلى امتلاك السلاح النووي الخاص بها؛ وهو سـباق قـد                 
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كل السعي إلى الحد من مشروع إيران النووي أو على الأقل دفعها إلـى              ويش. يسبب حريقاً إقليمياً هائلاً   

جعله علنياً، خصوصاً وأن إيران طرف في اتفاقية الحد من انتشار السلاح النـووي مهمـة مـشروعة          

غير أن الخطر المكثف الذي يشكله برنامج إيران النووي علـى الأمـن             . وملحة على الصعيد العالمي   

أي التواصل  :  يشكل مبرراً لمواصلة عزل إيران، بل سبباً للقيام بالعكس من ذلك           الإقليمي والعالمي، لا  

إن العقوبات والتهديدات لن تحقـق      . مع حكومة طهران على أمل تجنب انبثاق إيران كقوة نووية كاملة          

كما أن المفاوضات قد تفشل أيضاً، غيـر أن عظـم المخـاطر، يجعـل               . ذلك، ولا الهجمة العسكرية   

  .  عن المحاولة أشبه بالحماقةالإعراض

  

ومن ناحية أخرى، فإن العنف الصادم الذي استخدمه القادة الإيرانيون لخنق الاحتجاجات بعد الانتخابات              

ولكنها علـى   . ، لا يغير من المنطق الاستراتيجي للمصالحة بين واشنطن وطهران         2009الرئاسية سنة   

 يجب أن يقعوا في الفخ الذي أدى إلى توتر علاقاتهم مع            الرغم من ذلك، تذكر الأمريكيين بحقيقة أنهم لا       

  . بعض الدول الأخرى، وهو عقد صفقات مع النهب الحاكمة التي تقصي المواطنين

  

فإذا ما سعت الولايات المتحدة لتحقيق مصالحها الاستراتيجية من خلال السعي إلى تسوية مع إيـران،                

إيران هي البلد المسلم الوحيد     . وقراطية الشجاعة في إيران   فإنها لا يجب أن تقوم بما يقوض حركة الديم        

في العالم، الذي يؤيد فيه غالبية السكان الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يشكل ثروة اسـتراتيجية لا    

ولأسباب عملية، وأخلاقية على حد سواء، لا يجب أن يقـدم الأمريكيـون             . تقدر بثمن بالنسبة لواشنطن   

يكي تنازلات يمكن ان تضعف الإيرانيين الذين يحـاكمون بـسبب دفـاعهم عـن القـيم                 للنظام الأمر 

  .الديموقراطية

  

وأفـضل هـذه    . يجد رموز المعارضة الإيرانية أنفهسم في وضع صعب دون وجود خيـارات جيـدة             

 ببناء  الخيارات السيئة بالنسبة لهم هي اندماج النظام الإيراني بالعالم الخارجي، بحيث يقوم بدافع الخوف             

جسور التواصل مع غيره من البلدان، حيث يشكل النقاش والاختلاف والاحتجاج علامات صحية تؤشر              

وإذا ما غير الديموقراطيون رأيهم بهذا الخصوص، وإذا ما بدأوا يطلبون من الدول . على استقرار البلاد

ها أن تعيـد النظـر بمنطـق        الأخرى قطع علاقاتها مع النظام الإيراني، فإن على الولايات المتحدة حين          

  . وحتى ذلك الحين، فإن على واشنطن أن تمضي قدماً. انخراطها مع إيران

  

قلما تكون هناك احتجاجات بعد إجراء الانتخابات في مصر، فالمصريون يعلمون مسبقاً أن الانتخابـات               

أما إيرانيو اليوم،   . أما في المملكة العربية السعودية، فليس هناك انتخابات وطنية أصلاً         . ستكون مزورة 

إنهم ورثة خمسة أجيال من المناضلين مـن أجـل          . فيؤمنون بأن لهم الحق في التصويت ورفع صوتهم       

، وأولئك الذين دافعوا عن رئيس الـوزراء الـوطني          1906الحرية، بما في ذلك الثورة الدستورية سنة        

  . محمد مصدق قبل ما يقارب النصف قرن
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عل الحرية ما زال مضاءاً في إيران وإن كان الوضع في إيران مغايراً لما              وتبين تضحياتهم كيف أن مش    

إن التطور السياسي في إيران . هو عليه في تركيا، حيث أن جذوة الحرية غير مسموح أن تتقد في العلن

قط، وعندما يتغير، أو يتطور، أو يـس    . فالنظام الذي يتولى السلطة حالياً، لن يبقى فيها للأبد        . لم ينته بعد  

وهذا ما لا يمكن أن يقـال       . فإن الشعب الإيراني سوف يطالب بالديموقراطية التي يتوق إليها الكثيرون         

  . عن دول أخرى في المنطقة، لأنهم ليس لديهم تقاليد ديموقراطية

  

وفي ظلّ الظروف المناسبة، قد تظهر إيران، حتى ولو بعد نـصف قـرن مـن الدكتاتوريـة، أكثـر                    

وعندما يحصل ذلك، أو إذا حصل، فإن شعبها سوف يعلم أن الولايات المتحدة قد . ياديموقراطية من ترك

  . وقفت دائماً إلى جانبه

  

إن المفاوضات الثنائية، والشاملة، وغير المشروطة هي الأمل الوحيد لحصول انفراج دبلوماسـي بـين              

ة التوصل إلى صفقة، فنظامهـا      وإيران لديها الدوافع التي تحفزها على محاول      . إيران والولايات المتحدة  

ومـن ناحيـة    . كما أن لديها احتياجات أمنية وحدها الولايات المتحدة قادرة على تلبيتها          . يتوق للشرعية 

أخرى، فإن حكومتها غير محبوبة شعبياً، واقتصادها يعاني من مزيج من ارتفـاع معـدلات التـضخم                 

ن الآفات الاجتماعية؛ فيما يعيش جيل الشباب   وانخفاض أسعار النفط، فيما يئن المجتمع تحت مجموعة م        

  . حالة من النفور الشديد، حيث هاجر الكثير من أبنائه وبناته الموهوبين، أو أنهم يتطلعون للهجرة

  

قد يكون من المستحيل بالنسبة للولايات المتحدة جعل إيران شريكاً طالما النظام الحالي فـي الـسلطة،                 

 يقوموا بما من شأنه أن يجعل هذه الشراكة أكثر صعوبة عندما تتوفر             ولكن يجب على الأمريكيين أن لا     

  .الظروف المناسبة






